
وربمـا كـان القـسـم الاكثـر اهـميـة في بـيت الـشـرق هـو القـسم الــذي يتـولـى
المحافـظة على الـوجود الفلـسطيني وتـطويره في القـدس الشرقيـة. وكانت
الحركـة الوطنيـة الفلسطيـنية تضـع قضية القـدس في مركز وجـودها وقد
اعتاد الحـسيني علـى القول بعـد عام 1967 " لن نـستطـيع تحريـر القدس
بالـدبابـات" وكان ذلـك يعني ان علـى الشعـب الفلسـطيني ان يـسلك سبلاً
غيـر عنفية للحفاظ على ممتلكـاته في هذه المدينة. وخلال اغلاق المكاتب
دافع الاســــرائــيلـيــــون عـن مــصــــادرة عــــدة وثــــائـق اصلـيــــة، والـتــي يقــــول
الفلسـطينيون الان ان اسـرائيل تستغلهـا لوضع يدهـا على ممتلـكات أكثر

في القدس الشرقية.
وتـتضـمن اوراق بـيت الـشـرق معلـومـات وافكـاراً وخـططـاً لـتطـويـر منـاطق
يعـتبـرهــا الفلـسـطيـنيـون مهـددة بـتملـك اليهـود لهــا. ومن هــذه المنـاطق ـ
بــوابــة يــافــا ـ الـتي اعـــد الفلـســطيـنيــون خـطـطــاًُ خــاصــة بهــا. وقــد وجــد
الاســـرائيـليـــون ان هنــاك عــدة مــستـثمـــرين اجــانـب يفكــرون بـــالاستـثمــار
بـقطاع الـعقارات ومن ضـمنهم ملك المغـرب الذي هـو رئيس لجنـة القدس

الإسلامية حيث نصح بالمشاركة بالتطوير.
وقــد اعـتـبــرت اســرائـيـل ذلك نــشــاطــاً عــدائـيــاً واسـتعـملـت هــذه الــوثـــائق
لتحقـيق هدف معاكس هـو تخفيض الوجـود الفلسطيني في هـذه المدينة.
ومـع الذكرى الـ )38( لضم اسرائيـل القدس الشرقية فـان هناك ما يقارب
من )230( الف شـخص يعـيشـون في منـاطق مجـاورة )مـستـوطنـات( بـنيت
خلف حـــدود 1967 مـثل ، الـتلـــة الفـــرنــسـيـــة ومــسـتعـمـــرة غـيلـــو ورامـــوت
وبــسجــات زئـيف ومعــالـي ادومـيـم وهـي مقــاربــة لعـــدد سكــان المــديـنــة مـن

العرب.
اما في المـدينة القديمـة فان عدد الـفلسطينيـين يفوق عدد اليـهود، فهناك
مــا يقـارب مـن )32( الف عـربـي مع )4( الاف يهــودي داخل اسـوار المــدينـة
الـقديمة واغلب اليهـود يسكنون في الـقطاع اليهودي وهـناك أكثر من الف
يهودي يعيشون في الـقطاع المسلم والقطاع المـسيحي في 7 بنايات استغلت
أو تم شـراؤهـا اضـافـة إلــى منــاطق العـرب المجـاورة مـثل سلــوان ومصـرارة

والشيخ جراح وراس العمود وجبل الزيتون .
ومن وجهـة نظر الفـلسطينيـين فان التوسع الـيهودي المنتظـر نحو القسم
الـشــرقـي من المـــدينـــة واكمـــال بنــاء جــدار الفــصل يعـنيــان بقــاء الـصــراع
العـنـيف. واذا اقـــر الجـمهـــور الاســـرائـيلـي ان المــــوافقــــة علـــى حـق العـــودة
سيعني  القـضاء علـى الحكومـة اليهوديـة فان لـدى الفلسطـينيين معـرفة
عـريضـة بـان )تهـويـد القـدس(، كمـا يـسمـونه يعنـي القضـاء علـى امكـانيـة
تشكيل حكـومة فلـسطينـية. وبكلمـات اخرى فبـدون  القدس ليـست هناك

دولة فلسطينية وليس هناك من حل.
وقـد اصـبح النـشــاط اليهــودي في القـدس الـشــرقيــة علـى رأس الاولـويـات
الفلـسـطيـنيــة، فعلـى سـبيـل المثــال اهتـمت وسـائـل الاعلام الفلـسـطيـنيـة
بـصـورة شــاملــة بحـركـة مـجمـوعــة من الـيهــود المتـطــرفين الــذين قـصـدوا
)جبل الهـيكل(.وفي نهايـة الاسبوع المـاضي دخل مئـات من اليهـود يقودهم
رابي دوف لايــور بــاحــة الاقـصــى مع تـظــاهــرات ضــد بـطــريــرك الكـنيـســة
الارثـوذكـسيـة اليـونـانيـة اريـانـوس الـذي بــاع ممتلكـات كنـسيـة إلـى اليهـود
تقع في بــوابــة يــافــا، ويمكـن القــول بـثقــة كـبيــرة ان قيــادة مـحمــود عبــاس
ستكـون قـادرة علـى مـواجهــة الصعـوبـات الــداخليـة والخـارجيــة بنجـاح في
المـسـتقـبل القــريـب. وفي كل الاحــوال فــان هــذه الـقيـــادة ليـسـت لهــا فــرص
كـثيــرة للـبقــاء إذا اسـتمــرت اســرائـيل بـتكــريـس )حقــائق علــى الارض( في
القدس الشـرقية حيـث لن تكون هنـاك حاجة للـمفاوضات حـول مستقبل

المدينة.
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طبق الاصل
تهويد القدس:

والقضاء على اية فرصة لاقامة
دولة فلسطينية

على رئيس الوزراء ان يذعن لحقيقة ان اغلبية الشعب البريطاني 
ترغب بانسحاب القوات من العراق

يـصــر تــونـي بلـيــر علــى ان القــوات لا
يمكن ان تغـادر العـراق الى ان تـتمكن
قوات الشرطة و الجيش العراقية من
المحــــــافـــظــــــة علــــــى الامـــن. انهــــــا، في
ــــــــــــــواقــع، الحــجــج ذاتــهــــــــــــــا الــــــتــــــي ال
يستخـدمها جـورج بوش لـتبريـر بقاء
ما يـقارب 150000 جـندي امـريكي في
البلاد. لنضع الحقيقة التالية جانبا
وهـــي ان سحـــب القــــــوات الاجــنــبــيــــــة
سـيحــسـن بــالـتــأكـيــد مـن الامـن، لان
الكـثـيـــر مـن العـنف هـــو مــــوجه ضـــد
الاحــــــــتـــلال. بـــــــــــــــــــــــدون الاحــــــــتـــلال،
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الشعـب البريـطاني نفـسه، فان بعـضاً
من لــوثــة الغـطــرســة قــد تــزول. كــان
العـراق نـوعــا من الـسـويـس الـبطـيئـة
الحـركة بالنـسبة الى بلـير. مثل آيدن
عـام 1956، حيـث زج بريـطانـيا بـحرب
خـــاطئــة، و لـكن ايــدن كــان قـــد اجبــر
علــى الاسـتقــالـــة خلال ثلاثـــة اشهــر
مـن حمـاقـته، و لكـن بليـر قــد يحتـاج
الـى اربع او خمـس سنـوات كي يغـادر.
بـــالنــسبــة الــى ايــدن كــان الامـــر اكثــر
اذلالا لان مــــا اضــــر به لـم يـكـن عــــدم
ــــــة الحــــــرب. لـقــــــد عــــــارضـــت شـعـــبـــي
الغــــــارديــــــان و الاوبــــــزيــــــرفــــــر حــــــرب
السـويـس، و لكن القـسم الاعـظم من
الـشعـب البـريـطــاني سـانــد الغـزو. ان
معـارضـة الـولايــات المتحــدة هي الـتي
انهـت ايـــدن. عـنـــدمـــا وقف ايـــزنهـــاور
ضـد غـزو  مـصــر، لم يـكن لـدى ايـدن
مـن خيـار سـوى ان يـتحـمل اللـوم. ان
ظروف بلير مختلفة. لم تكن هنالك
اكـثريـة تسـاند الحـرب قبل ان تـندلع،
و بــاستـثنــاء الاســابـيع القلـيلــة الـتي
اعقبتها، لم يكن هناك من تأييد لها
منـذ ذلك الحين. و في الـنتيجـة، انهـا
مــســـالـــة شجـــاعـــة. هل يمـتلـك بلـيـــر
الجــــرأة في اخـبــــار بــــوش بـــــأنه لـيـــس
بـاستطـاعته بعـد ان يقـف الى جـانبه
في حـــــرب لا تحــظـــــى بـــــالــتـــــأيــيـــــد في
بـــريـطـــانـيـــا؟ لقـــد مـــر علـــى احـتلال
القـوات البريـطانيـة للبصـرة اكثر من
ســنــتــين، و المهــمـــــة تم تــنفــيـــــذهـــــا، و

ينبغي ان تغادر الان.
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سـيـنـــدم علــى هــذا. قــد لا يــســـر ذلك
بـوش، و لكن علـى الـرئـيس الامـريكي
ان يقبل مسالـة قيام من كانوا في يوم
مـا حلـفاء مـخلصين قـد غيـروا رأيهم
و سحـبــــوا قـــطعـــــاتهـم. فــــأسـبــــانـيــــا،
هـولندا و بـولونيـا قد رأوا الـنور تحت
ضغط ناخبيهم انفسهم. و الان على
بلـيــــر ان يفـعل الـــشــيء نفـــسه. كــيف
يمكن ان نقول بـأننا نحاول ان نجلب
الديمـقراطـية الـى العـراق، و عليه ان
يبلغ الـبيت الابيض، و مـن ثم لا يقر
بـــالـــديمقـــراطـيـــة في الـــداخل؟ بـيـنـت
استـطلاعـات  NOPفي العـشـرة ايـام
التـي سبقـت الانتخـابـات العـامـة بـان
60% من البـريطانيين راغـبون بسحب
القوات البريطانية بحلول نهاية هذا
العـام. ان انشقـاق الاغلبيـة البرلمـانية
لحــزب العمـال الاسبـوع المــاضي يعـزز
وجهـة النظـر هذه. بقـبول حقـيقة ان
غــالـبـيــة الــشعـب الـبــريـطــانـي تــريــد
الانـسحـاب من العـراق،  و القـول الـى
بـــوش بـــأنـنـــا لا نـــسـتــطــيع ان نــبقـــى
هناك لمجرد التضامن مع الامريكان،
فــان بليـر يــستـطيع ان يـذهـب بعيـدا
بـــاتجـــاه اسـتعـــادة ثقـــة الــشعـب الـتـي
فقــــدهـــــا خلال الـــسـنـتـين و الـنـــصف
المـــاضـيــــة. ان ذلك لـن يمحـــو تـــأثـيـــر
العــراق علـى رئـاسـته للــوزراء)لاشيء
بـامكانه ان يفـعل( ، و لكنها قـد تكون
في الاقـل علامــــــة علـــــى المـــــدى الـــــذي
وصل الـيه انهـيـــار شعـبـيــة سـيــاســـاته
حـول العـراق. لن يقـر ابـدا بليـر بـأنه
كـان علـى خطـا حـول العـراق، نـاهيك
عن انه كـان يكـذب. و لكـن عن طـريق
جلــب ســيــــــاســــــاته في خــــط اغلــبــيــــــة

الـبـــريــطـــانـيـــة امـــر نـــادر، و حـتـــى ان
حــــــوادث القــتل اكــثـــــر نـــــدرة. في يـــــوم
الانـتخـابـات لـم تكـن هنــالك تقــريبـا
أي اعمــال عنـف. الاسبــاب مخـتلفــة،
ابـرزهـا هـو ان المجمـوعـات الـسيـاسيـة
الشـيعيـة التـي تسـيطـر علـى الـبصـرة
لـديهـا بعـد نظـر، فهـي تشـكل العمـود
الفقري للحكـومة العراقيـة الجديدة
ــــــــة ــــــــديـهــــــــا اي ــــــس ل في بـغــــــــداد و لـــي
اعـتــــراضـــــات علــــى الاتجــــاه الحــــالـي
للــسيـاسـة الـداخـليــة العــراقيــة. رغم
انها اسلاميـة، الا ان الطابع المحافظ
الـذي وضعـوه في المــدينـة لـم يصـادف
اعتــراضــا مـن قبـل البــريـطــانـيين. ان
الـشيعـة الـراديكـالـيين مـن اتبـاع رجل
الــــديــن مقـتــــدى الــصــــدر الــــذي ادان
الاحتلال و رفع الـسلاح ضــده ليـسـوا
نــشطـاء في الـبصــرة كمــا هم عـليه في
بغـــداد و المـــديـنــــة المقـــدســـة الـنـجف،
القـريبة من العاصمـة. لذلك،بالرغم
من وجود عـوامل خاصة تفسر الامر،
الا ان الـــنـــتـــيـجـــــــة هـــي انـه لا يمــكـــن
التحــدث عن وجـود تمــرد حقـيقي في
جنـوب شـرق العـراق. مـا الحـاجـة اذن
الـــى القـــوات الـبـــريـطـــانـيـــة؟ مـــا هـــو
التهـديـد الـذي يــزعمـون بـأنهـا تقـوم
ـــــــســــتــــــطــــيـع ــــــــــذي لا ي ــــــــــردعـه، و ال ب
ـــــــوا مـعـه ـــــــون ان يـــتـعـــــــامـل الـعـــــــراقـــي
بأنفسهم؟ لا يوجد هناك أي تهديد.
لـنـنــس الـكلـيــشـــة الـتـي تـــدور حـــول"
الفـــرار". لــنلـغ شعـــار" الحـــاجـــة الـــى
انجـــــاز المهـمـــــة". تـــسـتــطـيـع القـــــوات
البـريطـانيـة ان تنـسحب مبـاشرة، فلا
الـشعب العـراقي في الجنـوب الشـرقي
مـن الـبلاد و لا  الــشعـب الـبــريـطــانـي
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سـينخفـض التمـرد بـشكل حـاد. دعنـا
نـأخذ موقف بلير بقـيمته الظاهرية.
ـــــــأنـه في الـــبـــــصـــــــرة و الـــم يـلاحـــــظ ب
محافـظتين جنـوبيتين اخـريين حيث
القــوات البــريطــانيـة مـوجــودة هنـاك
قلمـا يوجـد تمرد؟ صحـيح ان هنالك
جـنــديــاً بــريـطــانـيــا اخــر قــد قـتل في
العـمــارة في الأيـــام القلـيلــة المــاضـيــة،
وهـي المدينـة الصعـبة تقـليديـا، و لكن
البـصـرة كــانت هـادئــة منــذ اشهـر. ان
عــدم وجــود الانـتحــاريـين امــر لا فـت
للـنــظــــر. و الـهجـمــــات علــــى القــــوات
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  بلير بعد الانتخابات 

داني روبنشتاين

قبل أقل من اربع سنوات، وبالتحديد
في صيف 2001، اصدرت الحكومة

الاسرائيلية امرأً باغلاق مكاتب منظمة
التحرير الفلسطينية في القدس

الشرقية، وكانت هذه المكاتب تعمل
بموافقة الاسرائيليين منذ البدء بعملية
السلام وانسجاماً مع اتفاقيات اوسلو،

وكانت تدار من قبل السيد فيصل
الحسيني  الذي كان يتولى حقيبة

القدس في منظمة التحرير
الفلسطينية وقد مات قبل اسابيع من

اغلاق المكاتب.

أغـنـيــــاء امـيركــــا أكـثــــر غـنــــىً وفقــــراؤهــــا أكـثــــر عــــدداً 
المـنـتـظـــر نــشـــر الارقـــام والاحـصـــائـيـــات الـــرسـمـيـــة
المـتـعلقــــة بمعــــدلات الفقــــر والفقـــراء في الـــولايـــات
المـتحـــدة الاميـــركيــة، وبـصــورة رسـميــة في الـســادس
والعـــــشــــــريــن مـــن آب المقــبـل، وتعـــتقــــــد الخــبــيــــــرة
الاقـتـصـــاديـــة الامـيـــركـيـــة )هـيـثـــر بـــوشـي( ان هـــذه
الارقــــام سـتـكـــــون مخـتـلفــــة اخــتلافـــــاً طفــيفــــاً عـن
تقديراتها  الخاصة بهذا الموضوع لانها سوف تأخذ
بنظـر الاعتبـار البـيانـات والمعلـومات الخـاصة بـ )12
شهــــراً( وســـــوف تقـــــوم علـــــى تحقــيق آخــــر مـــشـــــابه

للدراسة التي وصفها مكتب الاحصاء الاميركي.
مـن ناحية اخرى تـشير دراستها إلـى ازدياد متوسط
دخول الاسر إلى نسبة 3.6% أي )48.217( دولار أي
مــــا يعــــادل )38924( يــــورو للـنـــصف الاول مـن عــــام
2003 نسـبة إلـى الفـترة ذاتـها في عـام 2002 ، واذا ما
اخـذنا التـضخم بنظـر الاعتبـار فان هـذا الدخل لم

يرتفع الا بنسبة 1.1% فقط.
وبراي الخبيرة هيثر بوش فان ارتفاع متوسط دخل
الاسـر الـذي يضـاف إلـى زيـادة معـدلات الفقـر يبـدو
انه يـسهم في توسـيع الفارق بين الفقـراء والاغنياء.
وان الاســر الـــواقعــة فـــوق المعــدل المـتــوسـط تمـتعـت
بزيـادة في دخولهـا، غير ان الاسـر الواقعـة تحت هذا
المــسـتـــوى عـــانـت مـن نقـص في دخـــولهــــا، أي عكــس

الحالة تماماً، كما قالت للصحفيين . 
وعلــــــى وفـق تقــــــريــــــرهــــــا فــــــان عــــــدد الامــيــــــركــيــين
المـستفـيديـن من التـغطيـة الطبـية قـد انخفـض هو
الاخــر أيـضــاً، في عــام 2003 وللـسـنــة الـثــالـثــة علــى
الـتوالـي. وفي الوقـت نفسه ازدادت معـدلات البطـالة
كـمـــا انـخفــضـت الاعـــانـــات المـــالـيـــة الـتـي تقــــدمهـــا

الشركات العديدة لاكثر الاميركيين فقراً.
ترجمة: زينب محمد
عن: فرانس سوار

غـيـــر ان خـبـــراء الــسـتـــراتـيجـيـــات الاقـتـصـــاديـــة في
حكـومة بـوش يؤكـدون على ان " بـوش" قد ورث عـند
مجـيـئه إلـــى راس الـــسلــطـــة في الـــولايـــات المـتحـــدة
الاميركية ارثـا ثقيلاً من الركود الاقتصادي الموروث
من الـرئيـس الديمـقراطـي السـابق، بل كلنـتون، وان
تـخفيـض الـضـرائـب المتعــاقب قــد انعــش الاقتـصـاد
مـنـــذ ذلك الحــين، وخلق فـــرص عـمل كـثـيـــرة. ومـن

النقـصــان عنـدمـا يـصـبح اداء الاقتـصــاد الاميــركي
جيداً، ومنذ عـام الفين كانت هذه المعدلات تزداد كل
عـــام، أي منــذ وصــول جــورج بــوش إلــى الــسلـطــة في
الـــــــــولايـــــــــات المـــتـحـــــــــدة الامـــيـــــــــركـــيـــــــــة، مـــــــــا جـعـل
الـــديمقـــراطـيـين يقـــولـــون ان سـيـــاســـة جـــورج بـــوش
الاقـتـصــاديــة قــد افــادت اولا وقـبل كل شـيء الاكـثــر

ثراء وسعة والموسورين.

واكـــد محللـــون اقتـصــاديــون علــى ان هــذه المعــدلات
ازدادت ـ إذا لــم نـــــأخـــــذ في الاعــتــبــــــار الا الاطفـــــال ـ
لتـصل حسـب هذه الـدراسة الـصادرة عـن المركـز إلى

18.8 % في عام 2003 مقابل 18.6% في عام .2002
هـــذا وســـوف تـتــبع معــــدلات الفقـــر بـــرأي الخـبـــراء
انفــسهم الاتجــاه العـام في الاقـتصــاد الاميـركـي من
نــاحيــة الــزيــادة في اثنــاء فتــرات ركــود الاقتـصــاد أو

واكــد خـبــراء ومـتخـصـصــون في الاقـتـصـــاد علــى ان
الـفقــــر قـــــد تقــــدم في عــــام 2003 بـــشـكل كـبـيــــر بـين
الامـيـــركـيـين ممــــا وسع الهـــوة بـين اغـنـيـــاء امـيـــركـــا
وفقرائهـا، وقد تـأكدت مـعدلات الفقـر التي تقـدمت
بزيـادة ملحوظة بمـوجب التقريـر الصادر عـن مركز
الـبحـوث الــسيــاسيــة والاقتـصـاديـة مـا شـكل نقـطـة
انـطلاق حـقيـقيــة وخــطيـــرة لجمـيع خـصــوم جــورج
بــوش ومنـافـسيـه في الانتخـابــات الاميــركيـة. وعلـى
الــرغـم مـن ان معـــدلات الفقــر الــرسـمـيــة لـم تعلـن
بـصـــورة علـنـيـــة الا ان مـــركـــز الـبحـــوث الــسـيـــاسـيـــة
والاقتـصــاديــة الــذي يحـسـبه الـبعـض علــى اليـســار
يـــرى ان )700( الف امـيــركـي انـضـمــوا إلـــى صفــوف
الفقـراء في الـولايــات المتحــدة الاميــركيــة منـذ عـام
2003 واسـتـمــــرت الـنـــسـب في عـــــام 2004 علـــــى وفق
الاحصائيات التي استطـاع الحصول عليها مسبقاً.
واشار محللون سـياسيون وخبراء اقتصاد اميركيون
إلى ان هـذا العدد الجـديد  في الـفقراء في الـولايات
المتحـدة الاميـركيـة سيـرفع عـدد الفقــراء فيهـا إلـى
حــوالـي 36.4 ملـيـــون شخــص مقـــابل 35.7 ملـيــون

فقير في عام )2002(.
وبمــوجـب المكـتـب الاحـصــائـي الامـيــركـي فــان خـط
الفقـر يعـني وصـول العـوائـد الـسنـويـة إلـى مـا دون
)9573( دولاراً أو مـــــــا يعــــــادل )7739( يــــــورو لـلفــــــرد
الــــواحــــد أو )18660( دولاراً أي مــــا يعــــادل )15087(
يــورو للعـائلـة الـواحــدة المكـونــة من اربعـة افــراد من

بينهم طفلان.
واكـــدت الخـبـيـــرة الاقـتـصـــاديـــة الامـيـــركـيـــة )هـيـثـــر
بــوشـي( علــى ان الـنــسـبــة المـئــويــة مـن الامـيــركـيـين
الـذين يعـيشـون في فـاقـة حقـيقيـة وصلت في الـوقت
الحاضر إلـى 12.8% مقابل 12.7% في النصف الاول
من عــام 2002 وذلك اسـتنــاداً إلــى ارقــام مـن مكـتب

الاحصاء للنصف الاول من عام 2003 .

في تقرير صادر عن مركز البحوث السياسية والاقتصادية
في الولايات المتحدة الاميركية نشر الشهر الماضي اكد

على ان )700( الف اميركي قد اجتازوا خط الفقر في عام
)2003( ، وازدياد المعدل المتوسط للدخول، مما خلق

فارقاً كبيراً بين الاغنياء والفقراء، ومنذ وصول جورج دبليو
بوش إلى السلطة في عام الفين ، شهد معدل الفقر في

الولايات المتحدة الاميركية ازدياداً مستقراً كل عام على
وفق تقرير مركز البحوث.

في تقـــريـــر لمـــركـــز الـبحـــوث الاقـتــصـــاديـــة والــسـيـــاسـيـــة 


